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   :الملخص
إنّ النصّ الرّوائي الذي من ضروریاّتھ الفنیّة التخّییل الإبداعي، حامل للالتباس المحددّ للذاّت والھوّیة السّردیة 
في النصّ، خاصّة عندما یتعلقّ الأمر بالسّرد السّیري الغیري، بانصھار الذاّت السّاردة العالمة مع الذاّت التاّریخیة 

ایة واسیني الأعرج، "لیالي إیزیس كوبیا"، محاولة الإجابة على انشغالات المتخیلّة، وھذا ما جعلني أختار رو
بحثیةّ متعلّقة بما یفرضھ وجود السّیرة داخل الرّوایة، وبالضّرورة یستدعي التخّییل، ووجود السّیرة في قالب 

ف سواء كان كاتبا لذاتھ أو روائيّ یضع الرّوایة أیضا في إطار الواقعیةّ إلى حدّ كبیر أو إلى الحدّ الذي یریده المؤلّ 
 لغیره؟ وھل یضعنا ھذا بین میثاقین: میثاق حقیقة تاریخیةّ متشققّة، ومیثاق خیال یرمّمھا؟ 

یضعنا ھذا الافتراض أمام مفاھیم متعلقة، بالسّرد كونھ عملیةّ إبداعیة ذھنیةّ قابلة للترّجمة بأدوات النّص 
خیلیة في الرّوایة، بالواقع الحقیقي والواقع الوھمي، وحدود التدّاخل وخصوصیاّت المبدع، بالتاّریخ والسّمات التّ 

بینھما عبر النّماذج البنیویة للنصّ الداّلة على المقولات النظّریة للافتراضات التي بنُي علیھا المقال، وعبر منظور 
تشكیلھ، وما ھي الفكرة التي  مغایر للتاّریخ من خلال الشّھادة المباشرة للمؤلفّ وكیف یكون تصوّر النّص عنده قبل

  تنذر بولادتھ.
  الرّوایة التاّریخیة؛ الواقعي والمتخیلّ؛ السّرد السّیري؛ الإیھام؛ التدّاخل. :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 One of whose artistic necessities is the creative imagination, which bears the ambiguity 

that defines the self and the narrative identity in the text, especially when it comes to the 
altruistic biographical narration, with the fusion of the narrator's knowing self with the 
imagined historical self, and this is what made me choose Wasini Al-Araj's novel, "The 
Nights of Isis Kobia", An attempt to answer research concerns related to the implication of the 
existence of the biography within the novel, It necessarily requires imagination, and the 
presence of the biography in a fictional form also puts the novel within the framework of 
realism to a large extent or to the extent that the author wants, whether he is a writer for 
himself or for someone else? Does this place us between two pacts: the pact of a fragmented 
historical reality, and the pact of imagination that repairs it? 
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This assumption puts us in front of concepts related to the narration, being a mental 
creative process that can be translated by the tools of the text and the characteristics of the 
creator, by the history and imaginary features in the novel, by the real reality and the 
imaginary reality, and the limits of overlap between them through the structural models of the 
text that indicate the theoretical arguments of the assumptions on which the article is built, 
and through a different perspective. History through the direct testimony of the author and 
how the text was perceived by him before its formation, and what is the idea that heralds its 
birth. 
Key words: The historical novel; the real and the imaginary; the biographical narrative; the 
illusion; the interference. 

  مقدّمة: 
یطرح الخطاب السّیر روائي عدةّ إشكالیّات على مستوى المفھوم، لأنّھ یقترب من خطاب 

یطرح إشكالا على مستوى المصطلح حسب عبد المالك الاعتراف وخطاب المكاشفة السّردیة، وكذلك 
"، ولیس autobiofictionأشھبون الذي یرى أنّ مصطلح "التخّیل السّیر ذاتي" یقابلھ مصطلح "

"autofiction كما ورد عند سیرج دوبروفسكي "Serge Doubrovsky وذلك اعتمادا على ،
نّھ یشكّل مستوى التمّوقع بین السّیرة الذاّتیة ترجمة النّاقد رشید بنحدو، حیث ھذا التحّدید ضروريّ لأ

تبرّر ما تسعى الذاّت إلى جعلھ متخیّلا فلا یمكن للموضوع أن  bioوالرّوایة، إذ أنّ إضافة اللاّصقة 
 یتخیلّ من تلقائھ، والمنطقيّ أنّ التخّییل عملیّة ذاتیّة ولیست موضوعیّة. 

یتسّع معنى الذاّت في الرّوایة السّیریة على حدود المؤلّف والسّارد والشّخصیة،  على ھذا الأساس
فالأصل في الرّوایة ھو الإبداع وكلّ ما ھو إبداع ھو انزیاح عن العاديّ في مقام اللّغة المعبرّة وطریقة 

دبيّ تشكیلھا وتأثیث تفاصیلِھا لتصویر الموضوعات وتجسید الشّخوص، وبقاؤھا منفصلة عن نوع أ
آخر لا ینُقِص من درجة تخیلِّھا، كما لا یجعلھُا اتصّالھُا بجنس أدبيّ مثل السّیرة الذاّتیة تتلوّن بالواقعیّة 
إلى درجة وقوعھا في الوثائقیّة والترّجمة الشّخصیة والتاّریخیة، بل تمتزج الرّوایة بالسّیرة الذاّتیة كما 

د. یمتزج لونان أساسیّان، لیطرحا لونا آخر متولِّ    دا وغیر متفرِّ
ولا یشبھ معنى الذاّت المسرود عنھا عندما یكون الكاتب لیس صاحبَھا، الذاّت التي یسردھا 
صاحبھا روائیّا، وھذا یحمّل المعنى مغامرة أكبر، مغامرة تخییلیّة كما ھي عند دوبروفسكي بعیدة عن 

تحقّق المتعة في قول الحقیقة، والتخّییل  اللّغة الحكیمة للرّوایة وتراكیبھا وجملھا، فالرّوایة في رأیھ
"الصور الفوتوغرافیّة" عند رولان  - خیوط ینسج بھا النّص، قد یسدّ فراغات الذاّكرة ویقرّب الصّور 

البعیدة في تمویھ النّسیان والمسافات الزّمنیة للأحداث وغیر ذلك، وھذا  - )(Roland Barthesبارت 
الواقعیّة وھي "الأنا" خارج النّص مع الشّخصیة الرّوائیة والتي ھي  لابتداع الكاتب تفاعلا بین الذاّت

صة، تكون المغامرة  ،1"الأنا" داخل النّص فلمّا تكون الذاّت المحكیّة ذاتا غیریّة متلبّسة أو متقمَّ
التخّییلیة أكبر، حیث یبني الكاتب "ذاتا" شخوصیّة ولكنّھا ذات حقیقیّة، كبناء الشّخصیة التاّریخیة بناءً 

الواقعيّ وكیف تجلّى تخییلِیّا بتفاصیل واقعیّة مردھّا حقائق مسجّلة، وھذا یقود إلى التسّاؤل حول مفھوم 
  سردیّا في الرّوایة النّموذج لھذا البحث:

   .3لواسیني الأعرج" 2"لیالي إیزیس كوبیا 
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  قبل ذلك ینبغي تحدید مصطلح "التخّیل الذاّتي" لاتضّاح المفاھیم الأخرى واستقراء النّص من خلالھا. 
  

  :ما بین التخّیل الذاّتي والمتخیّل السّردي
تزال مسألة المصطلح، تثُیر جدلا مفھومیّا حول النّقل المعجميّ لـمصطلح:  لا :التخّیل الذّاتي

Autofiction  الذي اكتشفھ الكاتب الفرنسيّ سیرج دوبروفسكي، موردا في غلاف كتابھ السّردي
) دواعي اختیاره منطلقا من سؤال: "ھل النّص سیرة ذاتیّة؟ لا. فالسّیرة 1977( (Fils)خیوط" \"الابن

الذاتیة امتیاز یحتكره علّیة القوم في ھذا العالم حین تدركھم الشّیخوخة، وذلك في أسلوب منمّق بدیع. 
غامرة اللّغة )، تتكفلّ فیھا مautofictionإنّ النّص تخییل لأحداث حقیقیّة یحصر المعنى. أو لنقل إنّھ: (

 .4بلغة المغامرة، بعیدا عن أيّ تعقلّ واعتدال، وفي منأى عن كلّ القواعد الجاھزة للرّوایة"
قد یقود ھذا التعّریف إلى القول بأنّ أيّ نصّ لیس سیرة ذاتیّة صریحة بمیثاق الأنا للكاتب ھو 

واعد الرّوایة ولیس بقواعد السّیرة مغامرة لغویّة تخیلّیة، أو تخیلّ سیر ذاتي، بمعنى السّرد عن الذاّت بق
الذاّتیة، وھذا یضعنا أمام سؤال آخر: ھل ما یعنیھ دوبروفسكي ھو أنّھ لیس ثمّة روایة سیر ذاتیّة، بل 
تخیلّ سیر ذاتي؟ وھل دوبروفسكي بھذا الكلام یقصد أنّ التخّیل السّیر ذاتي ھو جنس مستقلّ بذاتھ 

  ولیس صنفا روائیّا؟
تعتبرِ سلوى السّعداوي التخّییل الذاتي جنسا مستقلاّ بذاتھ، حیث تسجّل  لسّردي:مفھوم المتخیّل ا

"بعنوان الكذب الحقیقي: من قال إنّني لست أنا؟ في إشكالیّة التخّییل الذاّتي"، أنّ" من ممیزّات ھذا 
وبعقد أدبيّ قرائيّ الجنس الأدبيّ (أي التخّییل الذاّتي)، أنّھ كتابة جامعة بین السّیر ذاتیّة والتخّییلي، 

. وفیما یتعلّق بالتخّییل فینزع عبد المالك أشھبون إلى "التخّیل" بدل 5ثنائيّ: مرجعيّ وتخییليّ"
"التخّییل"، وھو ما أستقرّ علیھ مع تتبّع تاریخانیّة المصطلح وبالنّظر إلیھ من ناحیة أنثروبولوجیّة 

كما یشیر إلى ذلك فتحي فارس بقولھ أنّ: "في علم ثقافیة، ومن ناحیة لغویةّ دقیقة ولو أنّھا ھامشیّة 
المعجمیّة عن المفھوم كیف یبُنى وعن المصطلح، ھنالك عنصر أضیف حدیثا إلى المعجمیّة یرتبط 
بالتنّاغم، بمعنى قول العرب قدیما إنّ خطأً شائعا أفضل من صواب مجھول، وأنا أفضّل مصطلح 

النّقدیة وإن یكن أقلّ دقّة من أن أصكّ مصطلحا یضلّ على ھامش  التخّییل الذاّتي لأنّھ شاع في الأدبیّات
 Philippe)الاستعمال، وقد بدأ یستقرّ المصطلح عند التخّییل الذاتي عن فیلیب غاسبریني 

Gasparini) "أمّا أشھبون فیردّ تأییده للمصطلح الذي ترجمھ رشید بنحدو، 6في السّنوات الأخیرة ،
إشارةً   "La Fiction Romanesqueوائي" ھو ما یطلق علیھ في الفرنسیة بـ "إلى أنّ "المُتخیَّل الرّ 

  إلى النّص الروائي ذاتھ".
" على غرار autobiofictionویقابل مصطلح "المتخیّل السّیر ذاتي" مصطلح " 

"autobiographie" :ّلأن "bio  ھي لاصقة یونانیةّ تعني "حیاة وسیرة" إذ أنّ إضافة اللاّصقةbio 
ر ما تسعى الذاّت إلى جعلھ متخیّلا فلا یمكن للموضوع أن یتخیّل من تلقائھ، والمنطقيّ أنّ التخّییل تبرّ 

. وعلى ھذا الأساس فإنّ النّص الرّوائي الذي من ضروریّاتھ الفنّیة 7عملیّة ذاتیّة ولیست موضوعیةّ
ردیة في النّص، خاصّة عندما یتعلّق التخّیل الإبداعي، ھو حامل لھذا الالتباس المحددّ للذاّت والھوّیة السّ 

الأمر بالسّرد السّیر غیري، بانصھار الذاّت السّاردة العالمة مع الذاّت التاّریخیة المتخیلّة، كما ھو 
  الحال في روایة واسیني الأعرج "لیالي إیزیس كوبیا".
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  الرّوایة التاّریخیة:
تتكّئ الرّوایة التاّریخیة  وسمات المتخیّل الذّاتي: Le roman historiqueالرّوایة التاّریخیة 

في تكوینھا على حدث تاریخيّ بعینھ، حدث واقعيّ وحقیقيّ لا یشترط أن  یكون من الماضي، فقد 
یرتبط الحدث بواقع قائم لا یزال ممتداّ زمنیّا، ویمكن القول عن أيّ مادةّ معرفیّة تؤرّخ لواقع ما أنّھا 

نيّ معھ یخرجھ من دائرة التاّریخ كما یفعل باحثوه، إلى الصّورة المجرّدة التي یمكنھا تاریخ، التعّامل الف
تجاوز الواقع إلى متخیلّ یعُامل على أنّھ واقع مستنسخ یتمّ من خلالھ تصنیع تاریخ یستوعب العمق 

مع الذاّت  الإنسانيّ الذي یقع في منطقة ھامشیّة من التقّنین الخاضع لسلطة التوّثیق، والذي یتعامل
  التاّریخیة من منطلق الترّجمة.

ویمكننا أن نقیس درجة ھذا المتخیلّ في النّص الرّوائي التاّریخي وفصلھ عن التاّریخ بصفتھ 
  ترجمة ذاتیة، بحكم خضوعھ إلى سمات من أھمّھا:

ذاّت في التي "یتقاطع فیھا التخّییل الذاّتي مع باقي أشكال الكتابة عن ال السّمة الموضوعاتیّة: -
كونھ یسرد الحیاة "الحقیقیّة" للمترجَم لھ، ولكنّھ یتمیزّ عنھا في انزیاحھ عن السّجل المرجعي" (خلیل 

  حیث یقول واسیني الأعرج في روایتھ لیالي إیزیس كوبیا:  8بومعزة) 
سنة واحدة مرّت ثقیلة في عینطورة، كانت كافیة لأن تجعلني أخاف من جسدي ولیس علیھ،  "...

  علّمونا.كما 
  . 9انتھى في ثانیة كلّ ما حلمت بھ كعاشقة مراھقة..." "أنا مي.

في ھذا المثال اتخّذ الكاتب ولوج مي زیادة مدرسة الیوسفیّات في النّاصرة، وإقامتھا مع 
كسجلّ مرجعيّ، لكنّھ في الوقت نفسھ انزاح في ترجمتھ  10الرّاھبات في المدرسة الداّخلیة بعینطورة،

في وصفھ لحیاة مي داخل المدرسة ونفسیّتھا، غارقا في تفاصیل لا یمكن أن ترویھا إلاّ  لھذه الحقائق
  الذاّت عن نفسھا ومن ذاتھا.

، ومرجعھ ھنا كما ھمّش في 11ویقول أیضا: "منذ أكثر من مائة ساعة وأنا بدون أكل وشرب"
، 1936مارس  4بیروت في الرّوایة: "اعتمادا على جوازھا/ فقد دخلت ماري إلیاس زیادة (ميّ)، إلى 

مایو من نفس السّنة، قبل أن یزُجّ بھا في  16ومكثت عند عائلة ابن عمّھا الدكّتور جوزیف زیادة حتى 
  .12ظلام مستشفى المجانین، بیروت، العصفوریّة"

  أمّا السّمة الأخرى فھي:
أصبح الكاتب بمقتضاھا، والتي ھي: "ملأ التخّییل الذاّتي الخانة الفارغة التي السّمة الجنسیّة:  -

  .13شخصیّة خیالیّة"
لا أعتقد أنّ مخطوطة شغلت بالي وبال " حیث یقول الكاتب بصفتھ شخصیّة خیالیّة تساوي (الباحث):

الكثیر من الباحثین، مثل مخطوطة لیالي العصفوریّة، الضّائعة منذ سبعین سنة... سمعت عنھا كثیرا 
فرنسیّة... كلّ شيء بدأ بفكرة إنجاز شریط وثائقيّ عن مي إلیاس بقسم المخطوطات، بالمكتبة الوطنیّة ال

  .14زیادة، كنت أحضّر لھ برفقة الباحثة روز خلیل"
ویقول بصفتھ شخصیّة خیالیّة تساوي (مي): كلّ ما رُوي في الرّوایة خارج الخطوط العریضة. 

یقیةّ لمي زیادة، بنُیت علیھا حیث یعُتبر ما ھو مدوّن في الرّوایة بالخطّ العریض، نصوص تاریخیّة حق
  الرّوایة.
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  حیث أجاب الكاتب واسیني الأعرج على سؤال شخصيّ لي بماسنجر قلت فیھ: 
ھل حكایة مخطوط مي زیادة الذي عُثر علیھ بالجیزة، حكایة حقیقیةّ وھناك فعلا مخطوط عُثر  - 

داخل النّص تشیر إلى جزء  علیھ، أم أنّھا حكایة مختلقة بنیت علیھا؟ وھل الكتابة بالخطّ العریض
  حقیقيّ منھ وھذا ھو فقط ما تمّ العثور علیھ؟

  
  فأجابني قائلا:

برافو. سؤال صواب. ھل یاسین الأبیض وصدیقتھ شخصیّتان حقیقیّتان؟ لا طبعا. تخییل. ھما من  - 
اكتشف المخطوطة، إذن المخطوطة وحكایة الجیزة تخییل وإلاّ فكیف أضع اسمي على كتاب لیس لي 

ما قال أحد الأصدقاء النّقاد؟ الآن ھل كتاب لیالي العصفوریّة موجود؟ نعم. موجود، لكن أحرقھ ابن ك
عمّھا جوزیف زیادة لأنّھا فضحت أطماعھ وجریمتھ في حقّھا. وقد كانت على علاقة طیّبة بالجامعة 

الوریقات من الأمریكیّة في بیروت. استضافتني لمدةّ عشرة أیّام وفتحت لي أرشیفھا. وجدت بعض 
لیالي العصفوریّة. ثمّ وجدت كتاب أمین الرّیحاني صدیق مي ومنقذھا: قصّتي مع مي حیث حكت 
قصّتھا مع ابن عمّھا، ثمّ صحافة تلك الفترة. من كلّ ذلك أعدت بناء لیالي العصفوریّة، لكنّھ أنا من بنى 

یض من لغُة مي. لبستُ لغتھا في كلّ شيء معتمدا على ما عثرت علیھ من وثائق. ما كُتب بالنبط العر
  .إعادة كتابة لیالیھا. في النّھایة الرّوایة تخییل مبنيّ على حقائق عاشتھا مي. ھذه إجابتي"

  وعن الرّوایة التاّریخیة وكیف نشأ سؤال مي زیادة في ذھن الرّوائي:
ة في یقول واسیني الأعرج: "قلت أكتب عن مي زیادة، أنا سأكتب عن شخصیّة موجودة حقیق

التاّریخ، عندھا مأساة حقیقیّة، أنا واحد من الذین لم یكونوا یعرفون مأساة مي زیادة، كنتُ أرى في مي 
زیادة المُصلحة، المثقّفة، الإنسانة اللّغویة التي تعلّمت اللّغة، المسیحیّة التي لیست عدوّة للأدیان 

ادف جملة طائرة في السّماء تقول (أتمنّى الأخرى، المتسامحة في دینھا... الخ. وفي یوم من الأیّام أص
أن یأتي بعد موتي من ینُصفني)، معقول؟ واحدة مثل ھذه تطرح ھذا السّؤال؟ وبدأت أنبش في الجملة 
لأكتشف أنّ السّیدة كانت في مستشفى الأمراض العقلیّة، لماذا؟ ما دخل ھذه المستشفى وھي كانت 

كاتب) وتبدأ تبحث وتبحث حتىّ توُجِد الإجابات، وتجد أنّك عاقلة ومنتجة وكاتبة؟ تدخل (ویقصد أنت ال
تبحث في شخصیّة كانت غائبة، لولا عملیّة البحث لما كنت وجدتھا! ووجدت الشّخصیة التي ھي 

  جوزیف زیادة الذي ھو ابن عمّھا الذي كانت تحبّھ،
C'est son premier amour, est son amour le plus fort, est son amour 
d'escructeur  

حبّھا الذي دمّرھا ولم تقدر على الانفصال عنھ في حیاتھا، ... ھذا الخطّ أنا تتبّعتھ جیّدا ووجدت أنّھ 
  فعلا كان مدمّرا، لماذا؟

  .ھي في فترة من الفترات لمّا فقدت أمّھا وأباھا وجبران خلیل جبران الذي كان صدیقا"
ویقول واسیني عن جبران "أنّ حیاتھ المثالیّة ھي في الكتب، وحیاتھ الأخرى ھي حیاة الإنسان 
الحرّ، فالرّجل كانت لھ حدیقة نساء... فمي زیادة كانت تكتب وترى ھذا المحیط الداّئر بھ، إذن فھو 

ء لم أجد الحبّ بل لیس نموذجھا من ناحیة العیش الإنساني، لھذا أنا عندما قرأت كتاب الشّعلة الزّرقا
وجدت المحبّة، وجدت النّموذج الذي لم ینزل أبدا للأرض وبقي دائما عالیا ولكنّھ لیس نموذجھا 
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الحیاتي والعشقي، فلمّا تأتي وتبحث عن مي زیادة، ھذه ھي المشكلات التي تنفجر أمامك ویجب أن 
  تحلّھا، فذھبت حتىّ فلسطین 

فلسطین، وتحكي عن كنیسة البشارة وتحكي عن الجامع  إلى النّاصرة، وقلت ھذه التي ولدت في
الأبیض، ترى ما ھو ھذا السّحر الموجود الذي تحكي عنھ بقوّة وبحنین؟ على دینین في ظلّ صراع 
دولي عنده خفایا دینیّة أیضا، ولكنّھا ما انجرّت إلیھ، فرحت حتىّ الشّرفة التي كانت تقف فیھا وبدأت 

ت؟ أوّل شيء واجھني ھو الجامع الأبیض، بین بیتھا والجامع الأبیض أستشعر كأنيّ ھي، ماذا رأی
طریق فقط، بعده مباشرة الكنیسة الضّخمة التي ھي أكبر كنیسة في الشّرق الأوسط (كنیسة البشارة) 
كنیسة عظیمة كبیرة جداّ وضخمة، ففھمت لماذا مي زیادة حافظت على ھذا التوّازن الدّیني، ... رحت 

ذلك الجانب الغنائي، مشیت أنا والدكّتورة زینب إلى شحتول (الضّیعة) الجنّة التي كانت  لقریتھا ففھمت
  في جبل، ففھمت لماذا كانت تكتب غنائیّات (نصوصا غنائیّة) في أعمالھا. 

حلمي كان أن أدخل مستشفى الأمراض العقلیّة (العصفوریّة)، قمت بمجھودات لأدخل فقد كانت 
  .ممنوعة، ومحمیةّ..."

عن ھندسة المكان یقول واسیني الأعرج: "رأیت أشیاء لم یكن ممكنا أن أتخیلّھا لو بقیت فقط و
في مجال التخّییل، فیجب أن تنتقل (یقصد الرّوائي) من المجال التخّییلي إلى المجال الفعلي، وفیما بعد 

  أنت تبني الرّوایة كما تشاء، وأنت عارف للمكان.
الرّائحة لا تنمحي عبر الزّمنـ تلتصق بالجدران وبالزّوایا، یمكن  دائما في الأمكنة رائحة، وھذه

أیضا تخیلّھا ذھنیّا... أنت عندما تزور الأمكنة، الأشیاء تتحرّك، المخیال نفسھ الذي یكون متجّھا نحو 
التسّطیح، یتحرّك باتجّاه آخر غیر المستوى العادي. ھذا بالنّسبة لي، ویجوز أن یكون ثمّة أناس لھم 

قة تخییلیّة، فھم لا یحتاجون إلى ذلك، أنا ربّما لأنّي ارتبطت أكثر بالرّوایة التاّریخیة، وھذه العناصر طا
بالنّسبة لي أصبحت حسّاسة ومھمّة حتىّ تكتب (یقصد الرّوائي) روایة فیھا شيء من الأمان الذاّتي، أي 

اریخ، شخص آخر متھّجھ نحو أنّك تكتب في مجال أنت تعرفھ جیدّا؛ ربّما شخص آخر یعرف فقط التّ 
التخّییل، لكنّك أنت تعرف ھذا المجال التاّریخي وأیضا تحسّ بھ كوجود، أي أنّ ھذا لیس فقط كتلة 
موجودة في مكان، بل ھو عبارة عن حركة، فكیف تلقي القبض أنت على ھذه الحركة، التي یجب أن 

  .15تدوّن أیضا في روایتك أو في نصّك؟"
الذي یذھب  (André Castelot)رج في ھذا الرّاي مع أندریھ كاستیلوت یتوافق واسیني الأع

إلى أنّ المؤلّفین شددّوا على أھمّیة إتقان البعد التاّریخي، إصرارھم على الحاجة إلى إتقان فنّ الرّسم 
ومن ھنا كان المطلب، حسب رأیھم، تقدیم الرّومانسي أیضا، ما دام ھذا الفنّ لا یخون التاّریخ، 

ات خیالیّة، وتجنّب الفترات التاّریخیة الموثقّة بكثرة: "فالواقع أكثر جاذبیّة ممّا یمكن للرّجل أن شخصیّ 
  .16یتخیلھ" وفقًا لأندریھ

 الواقع والمتخیّل:
لعلّ العلاقة بین ھذه الرّوایة والتخّیل السّیري الذاّتي، كالعلاقة بین السّیرة  :الإیھام بالواقع

والعلاقة بین الرّوایة والتاّریخ، حیث ھذه الأخیرة ھي علاقة: "استدعاء إیحاء الغیریّة والتاّریخ، 
وإحیاء، لمعالجة واقعة أو مجموعة وقائع في حیاة الأمّة العربیّة، أضف إلى ذلك أنّ الرّوائي لھ حقّ 

، 17رحلة"التلاّعب في الأحداث التاّریخیـة التي یستدعیھا بما تملیھ علیھ الجوانب الفنّیة وطبیعة الم
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والكاتب في ھذه الرّوایة یوقعنا في فخّ الإیھام بالتاّریخ باعتباره واقعا (الإیھام بقول الحقیقة، أو صنع 
إنّ مطلب الحقیقة في السّیرة الذاّتیة لیس مطلب القارئ وحده، فمؤلّفوھا البحث عن الحقیقة)، "الحقیقة، 

في بلوغھا والتقّید بھا، أو ھم على الأقلّ یحاولون  أنفسھم، على تفاوت بینھم في التوّفیق، یجدوّن جمیعا
كما یحاولون محاولة سردیّة تخیلّیة حملنا على التسّلیم بتطابق الأنا الكاتبة  ،18حملنا على التسّلیم بذلك"

والأنا السّاردة والأنا الشّخصیة، والإیھام بالمتخیلّ حیث یغدو واقعیّا وتاریخیّا، مثل لعبة درامیّة تقتبس 
 التاّریخ الأسماء وتتبرّأ في بدایة العرض من تطابقھا مع أحداث حقیقیّة.  من

  فھل روایة واسیني ھي روایة سیرة غیریّة؟ 
الأفضل تصنیفھا حسب سلوى السعداوي بأنّھا نصّ متخیلّ ذاتي یجمع في حركیّتھ بین ثلاثة 

تخیّل فرضتھ الذاّت السّاردة أزمنة (ماضٍ حقیقيّ، حاضر متخیّل، وحاضر واقعيّ)، وھذا الحاضر الم
في الرّوایة المساویة للكاتب، والسّارد، والشّخصیة التاّریخیّة، وتجسّد في ضمیر الأنا المزدوج بین 

  المؤنّث).\المذكّر، والشّخصیة المرأة\الذاّت الغائبة والذاّت الحاضرة (الكاتب الرّجل
رة على أنّھا: "تتجسّد في تاریخ مفھوم السّی (Philippe Lejeune)لقد عرّف فیلیب لوجون 

إنسان مشھور عموما یكون مرویّا من قبل شخص آخر أو من قبل شخصھ، ویساعده في ذلك آخرون 
، ویعرّف السّیرة الذاّتیة بقولھ: "سردٌ 19عن طریق روایة ما سمعوه عنھ وعن توجّھاتھ في الحیاة"
، یقوم بھ شخصٌ واقعيّ عن وجوده الخاصّ، مركّزا على حیاتھ الفردیّة، وعلى تاریخ  استعاديّ نثريٌّ

شخصیّتھ"، وفي روایة واسیني التبست الذاّت السّاردة بالذاّت المسرود عنھا إلى حدّ التطّابق، وھذا من 
منظور القارئ، أو بالأحرى في "خیالھ" ھو یكاد یسلّم تسلیما حقیقیّا بأنّ من یقرأ لھ في الرّوایة ھو مي 

  ي زیادة ولیس بقلم واسیني الأعرج، زیادة المكتوبة بقلم م
، كما یعبرّ عن ذلك 20"اختار المؤلف أن ینكر ھذا التطّابق، أو على الأقلّ ارتأى ألاّ یؤكّده"

سعید جبار حیث یرى أنّ القارئ یتجّھ ذھنھ في كلّ نصّ تشیر عتبتھ إلى سیرة ذاتیّة، "تلقائیّا وھو یتابع 
ة من المؤلّف وبالتاّلي فھو یبحث عن الحقیقيّ الواقعي ضمن الأحداث یبحث عن ملامح تقرّب الشّخصی

وقد ینسى المتخیلّ ویذوب فیھ مسّلما بواقعیّتھ، وھذا ما یمكن لمسھ في روایة لیالي  ،21التخّییلي"
  إیزیس كوبیا حیث:

  المؤلف ≠ السارد ← لا تطابق                 مي \الشخصیة = مي \السارد
  السارد = المؤلف← تطابق    مي           \اسیني = الشخصیةو \السارد

  المؤلف≠ الشخصیة ← لا تطابق    واسیني       \مي = المؤلف \الشخصیة
  الشخصیة = المؤلف← تطابق    واسیني     \واسیني= المؤلف\ةالشخصی

  

الكاتب لتبریر یتطابق السّارد مع الشّخصیة والمؤلّف في خطّة البحث عن المخطوط التي نسجھا 
السّارد المطابق لشخصیّة مي، وھنا تلتقي السّیرة الغیریّة مع السّیرة الذاّتیة في مغامرة اللّغة ولعبة 

  السّرد الرّوائي التخّیلي، مثال:
"المشكلة الثانیة التي كانت تشغلنا كبیرة، وھي، باستثناء السیناریو المتخیل من خلال علامات 

ناك غیاب كلي لنص لیالي العصفوریة الذي كتبتھ مي... كنا داخل الاحتمالات صغیرة خلفتھا الكاتبة، ھ
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والفرضیات، أھمھا أن المخطوطة موجودة وضائعة وعلینا بالبحث عنھا، وإلا ما جدوى عملنا؟ وبدأت 
  ، مغامرة السّرد، ومغامرة البحث.22المغامرة الكبیرة"

والسّارد والشّخصیة الھویة نفسھا من جھة، ویصنف بمقتضى ھذا المیثاق الجدید، یتقاسم الكاتب 
المحكي ضمن الروایة من جھة ثانیة، وبمعنى أوضح یمكن الحدیث عن إمكانیة وجود تعیین نوعي 
ینتمي إلى مجال "التخییل" (روایة)، فیما اسم بطل الروایة یطابق اسم المؤلف." وھذا البطل ھو 

جسّد ذاتھا لقراءتھا وتنقیحھا وكتابتھا ذاتیّا وأثریّا، وھنا الباحث الذي عثر على مخطوطة مي زیادة وت
یوھم المتخیلّ السّردي للكاتب بواقعیّة التطّابق خاصّة فیما بتعلّق بالعناصر اللّغویة والترّكیبیة 

  والأسلوبیة:
التخّیل الواعي: "لم أضف شیئا لھذه الیومیات سوى أني نظمت صفحاتھا  \الاعتراف السّردي - 1

كلمة، محتھا الدموع وھي تكتبھاـ والرطوبة أیضا.  1002الكلمات الناقصة وھي بعدد ورممت 
  .23فقد كانت مبعثرة قلیلا وغیر مرتبة كما یجب..."

 .24التخّیل اللاّواعي: "أنا مَيْ" \ضمیر الأنا  - 2
" من تماھي الذاّت الكاتبة مع موضوع الكتابة، وتلبّس ھُویة النّص Fictifsتنشأ التخّیلیة "

مكوّناتھ" الشّخوصیة بالأخصّ، وھذا یخلق آلیات غیر مباشرة في الكتابة تستبدل ما ھو منتظر من "ب
  السّارد = الباحث = المؤلفّ  مقدّمات السّرد (الحكایة الأولى):

  لیتحوّل مسار السّرد إلى حكایة أخرى تذوب فیھا الذّات الأولى في الذاّت الثانیة (المقصودة):
  السّارد = المؤلّف \باحثالشخصیة = مي = ال

الأنا. على العكس، یجعل الذَّاتي » حقیقة«"لا یكون الغرض عند الكاتب ھو مطابقة النّص مع 
من الھوّیة مجالاً للتخّییل فلا یَعوُدُ ممكناً المقارنة بین الحقیقيّ والمزیفّ، بین الواقعيّ واللاّواقعي. 

ل الذاّتي ما ھو إلاّ محكيُّ شخصیّتھُ الرئیسیَّة تدُعَى وعلى ضوء ذلك، یجوز القول: لعلَّ نصّ التخّیی
ل، ملتبس، یخُفي أكثر ممّا یفصح حسب منظور » أنَا« وھو أنا مجھول أكثر ممّا ھو معروف، لأنھ مُتبدِّ

التحلیل النفساني. ھذا الالتباس الحائل دون تحدید الأنَا، ودون الجزم بأحادیة الذات والھویّة، ھو ما دفع 
من النقاد إلى القول بِانْتـِـفاء التمییز بین الروایة والسیرة الذاتیة مادام التخییل ضروریا ومؤثراً  الكثیر

، یقع التخّیل من ھذا المنظور في روایة واسیني بشكل 25في تشكیل النَّص بعد عودة حیاة المؤلف"
الواقع، والكاتب ھنا یسرد جزئيّ، واعٍ وغیر واعٍ، فعالم الرّوایة في أصلھ عالم شبھ تخیلّي وموھم ب

سیرة واقعیّة، فیھا تطابق ولو أنّھ یبدو تامّا ولكنّھ لیس كذلك، ھي شخصیّة واقعیّة بناءً على ما جمعھ 
الكاتب من حقائق عنھا أھمّھا صفحات تمّ العثور علیھا من مخطوطتھا في مستشفى العصفوریّة 

لعثور علیھ منھا ھو صفحات فقط، فالكاتب ھو ببیروت فقُدت بعد ذلك، وھي متخیّلة من حیث ما تمّ ا
  الذي ملأ الفراغ من ذاتھ العالمة والمبدعة العارفة بطریقة نسج النّص من خیوط متقطّعة.

ویحكي المؤلّف بصفتھ شخصا واقعیّا عن شخص آخر، یتمثلّ وجوده في غیابھ، بمیثاق سیريّ 
  .26أن یأتي بعدي من ینصفني" "أتمنىّ یقول فیھ الكاتب على لسان الشّخصیة مي زیادة:

  فماذا سیعتقد القارئ؟
ھذا المیثاق روائيّ وسیريّ معا، یبرمھ واسیني مع الشّخصیة التاّریخیة "مي زیادة" ومع 
القارئ، حیث یحددّ من خلال العنوان وصورة الغلاف قصدیّة النّص، وكذلك جنسھ الأدبيّ، حیث 
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عن حیاة مي زیادة وعن الفصل المخفيّ من حیاتھا "أیّامھا یتوقّع القارئ وھو أمام الكتاب أنّھ سیقرأ 
  في العصفوریّة".

من حیث خصائص النّص السّیري، یخوض واسیني مغامرة أسلوبیّة وسیمیائیّة وھو یضع 
عنوانا حكائیّا یختصر مرحلة زمنیّة مؤلمة وغامضة في حیاة كاتبة لا یعُرف عنھا الكثیر إلاّ من خلال 

  ومن خلال آثارھا الأدبیّة في بدایات القرن السّابق: من تحدثّوا عنھا،
  "لیالي إیزیس كوبیا، ثلاثمائة لیلة ولیلة في جحیم العصفوریّة".

یوحي العنوان من اللّمحة الأولى على ذاتیّانیة النّص وكأنّ مي زیادة ھي الكاتبة، ھي السّاردة، 
ن سیف شھریار، بل لتشھر سیفَھا في ھي شھرزاد التي تحكي من قلب الجحیم، لیس لإنقاذ نفسھا م

وجھ ذكورة ظالمة، عنوان كتبھ واسیني على غلاف روایتھ لكنّھ كان عنوانا على صفحات مخطوط 
  ضائع كتبتھ مي زیادة:

  .27"ثلاث سنوات من التنّقلات المتتالیة برفقة روز خلیل، بین مدن العالم، اقتفاء لأثر مي" - 
حقیقة، لكنّني لم أكن أتصوّر أن یحدث ھذا. أدركت من خلال "لا أدري إن كانت ضربة حظّ أم  - 

أبحاثي أنّ بعض المخطوطات تكون أمامنا ولا نراھا أبدا، لأنّنا ننتظر كثیرا نحو المسافات البعیدة 
التي تلغي الأشیاء القریبة، مع أنّ البحث في المخطوطات الضّائعة یقتضي أن ننظر أیضا بالقرب منّا 

  .28فاصیل التي لا أحد ینتبھ إلیھا"ونلتفت نحو التّ 
"العثور على المخطوطة، كان كافیا لأن یجعل منّا أسعد إنسانین، في عالم كثرت عواصفھ ورماده،  - 

  .29قلّت أفراحھ"
 الرّوایة التاّریخیة وإمكانات التدّاخل السّردي بین الواقعي والمتخیّل:

"مَن یكتب روایة تاریخیة یجب ألا یعید إنتاج التاریخ. وأضاف الأعرج أن الروایة التاریخیة من 
ناحیة الاصطلاح تقع في إشكالیّة التخّصص، ولكن تلك الإشكالیة یمكن حلّھا من خلال الرّوایة، فداخل 

  والبناء اللّغوي. منظومة الرّوایة لا یقتصر الأمر على التاّریخ فقط، وإنّما ھناك عالم السّرد 
وھذا الشّكل الرّوائي إمّا أن یعتمد الشّخصیة أو الحدث، والحرّیة الرّوائیة محدودة في حال 
الشّخصیة، أمّا الحدث فللكاتب الحرّیة الأكبر، وفي جمیع الأحوال لا یكون الكاتب مُجبراً على توضیح 

وعلى حدّ رأي محمد برادة "یمكن القول  ،30أسباب اختیاره لشخصیة أو حدث بعینھ للكتابة من خلالھ"
بأنّ التخّیل خرج من معطف السّیرة الذاتیة، لأنّ الذاّت تحتلّ مكانة أساسیّة في ھذیْن الجِنسیْن 

عن حیاة » كلّ الحقائق«التعبیریّین، ولأنّ السّیرة الذاّتیة رغم استنادھا إلى تعَاقدٍُ مع القارئ لقول 
أنَْ تسَتغني عن التخّییل الرّوائي. وعندما نتابع تطوّر الإنجازات النّصیة للسّیرة كاتبھا، فإنَِّھا لا تستطیع 

نة لھا، وھي: المرجعیة، السَّریرة، التعاقب، الأنا"، ویتحدثّ فتحي  الذاتیة، نجد أنّ أھم العناصر المكوِّ
یة إیزیس كوبیا فارس عن المیثاق الغامض والملتبس بما معناه السّیرة الممكنة، وقد نتساءل عن روا

بصفتھا روایة من روایات واسیني الأعرج التي ھي روایات سیریّة ذاتیّة لا یتحدّث فیھا عن نفسھ، 
  فھل واسیني في لیالي إیزیس كوبیا یتحدثّ عن مي زیادة كأنّھ یتحدثّ عن نفسھ؟ 

إنشائھ ، فالكاتب ب31الذاّت عند واسیني الأعرج حضورھا ھو تخیّل لھا"یقول فتحي فارس أنّ "
، قام بھ 32النّص وضع حدود السّیرة الذاّتیة كما وضعھا فیلیب لوجون بصفتھا "حكیا استعادیّا نثریّا"

واسیني الأعرج لاستدعاء وجود آخر، وھذا الحدّ مشكل یجعل من إمكانات التدّاخل السّردي بین 
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ھو القصد الذاّتي في الواقعيّ والمتخیلّ غیر واضحة، من حیث إقامتھ داخل العمل السّردي، (أین 
النّص؟) ھذا السّؤال نطرحھ أمام نصّ فنيّ معرّف الجنس: سیرة ذاتیة، نصّ سیري، روایة تاریخیّة، 
...الخ، أو نصّ موحى بذاتیّتھ من خلال السّمات الخارجیة في العنوان والغلاف، أو من خلال القراءة، 

یّة تحُددّ المتخیلّ ممّا ھو واقعي، وما ھو وھذه الأخیرة ھي التي تضع النّاقد أمام خصوصیّات قرائ
واقعي ممّا ھو متخیلّ، عن طریق المعرفة السّابقة بالذاّت الكائنة في النّص (الذاّت الكاتبة، الذاّت 

  والجنس الأدبي المعالَج. 33السّاردة، الذاّت الشّخصیة، الموضوع)، وعن طریق "إدراك النّوع"
إیزیس كوبیا ثلاثمائة لیلة ولیلة في جحیم العصفوریّة"، في روایة واسیني الأعرج: " لیالي 

  یضع المؤلفّ حدودا واقعیّة لما ھو متخیّل:
، یروي واسیني الكاتب والسّارد والشّخصیة، في 34"الأسبوع الأوّل انتھى ھادئا" حدود زمانیّة: - 1

تشف من الخطّ العریض أنّ فراغ الحقیقة ویملأ بالمخیلّة ولغة السّرد الذاّتي على لسان مي. فالقارئ یك
ھذه الفقرات المتقطّعة والمبثوثة داخل النّص ھي كلام مي الواقعي، والكتابة بالخطّ الرقیق ھي 

  المُتخیلّ، وبھذه التقّنیة أمكن للحدود الواقعیة أن تتجلىّ في المتخیلّ السّردي وتتضّح معالمھا.
  .35على اللحاق بي وتجاوزي" ما قلت لك إنك قادرة –"مثل الحوار: حدود سردیّة:  -2
مثل الاقتباس: مثل قصاصات سلامة موسى "كانت صورة مي في ذھني عندما حدود معرفیّة:  -3

  .36ذھبنا لزیارتھا..."
كذلك تتحددّ حدود المتخیّل والواقعيّ في "الاسترسال والتقّطع السّردي، لعبة التنّاص وتجلیّاتھا 

  .37ا وشرحا"من خلال وقوع الكلام على الكلام تعلیق
مثل: "أضربت عن الأكل،... تكرّرت النّوبات معي... بعد وفاة أمّي... ذات صباح...  الاسترسال: -1

  .38فتح الباب..."
 مثل: "قیل لي لاحقا إنّ ھیلینا انتحرت، لكن كنتُ قد قتلتھا قبل ذلك بكثیر. التقّطع السّردي: -2

  .39"متني الإدارة بقدومھ. كنت أنتظرهأعل
 .40مثل فرنسي\"كنتُ أدرك أنّ سنونوة واحدة لا تصنع ربیعا" التنّاص: -3
"نتحدثّ عن التخّییل الذاّتي حین یصبح تخییلُ الذاّت لیس تقنیة في الكتابة، بل  شعریةّ الكتابة: -4

  .41یصبح ھو شریان الكتابة جمیعا، أي أن یصبح تخییل الذاّت ھو نواة شعریّة الكتابة في حدّ ذاتھا"
الكاتب في شعریّة مزدوجة تصف التحام الذاّت الكاتبة بمشاعر شخوص خلقتھا، حیث یقول 

  الكاتب ھو كلّ ذات متخیّلة وكلّ ذات حقیقیّة حیّة في ذلك المتخیّل، مثل ھذا الحوار بین جوزیف ومي:
متعبة حبیبي جوزیف. أنت تروح لعملك مع مرضاك، وأنا أنتظر ھنا طوال الیوم بلا أيّ  - 

شيء مغلق من حولي. لا حقّ لي في الخروج. أدرك أنّك تخاف عليّ منيّ. لكنّني أفضل.  شيء. كلّ 
  حتىّ كآبتي زالت. أسفاري القادمة ستقلّل من ثقلھا.

أفھمك جیّدا یا ميّ، لكنّ مش ممكن ترجعي إلى القاھرة وأنت على ھذه الحتا من التعّب. لا، لن  - 
بكلّ الصّحة والخیر. ھل نسیتِ وصیة عمي إلیاس الله یرحمھ؟  تعودي إلاّ عندما أتأكّد من أنّ حبیبتي

فشلنا في الزواج لأسباب بنت عمك في رتبة أختك وأكثر، ضعھا في قلبك وعینیك، وھا أنا ذا أفعل. 
  .42ن متفھما دائما، فلا نخسر أخوتناصعبة، وأخ لم یك
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الرّوایة، روایة السّیرة الذاّتیة أو الغیریّة بالنّظر إلى ھذه المفاھیم التي تجلّت في الرّوایة، نجد أنّ 
التي منطلقھا التاّریخ، تسجّل "ذاكرة جامعیّة ھي بمثابة بنیة تتیح تطوّر سیرورة رائعة متمثلّة في نشر 

 ، وما بین الذاّكرة الفردیّة في روایة لیالي إیزیس كوبیا43المعرفة وترویجھا وتراكم الثرّوات الثقّافیة"
الكاتب والسّارد والشّخصیة)، (ذاكرة \خصیة الحقیقیّة والمتخیلّة)، (ذاكرة واسینيالشّ \(ذاكرة مي

الكاتب، الشّخصیة، الشّخوص)، والذاّكرة الجماعیّة (الذاّكرة المعرفیّة الشّاملة لكلّ من الواقعي  \السّارد
أو حقیقة مموّھة بالخیال  والمتخیَّل والمتخیلِّ) ثقافة ثریّة باللّغة، قبل أن تكون قیمة تاریخیّة ذوقیّة،

البشري الذي یمنح للواقع أفقا آخر بإمكانھ أن یتسّع في الذاّكرة إلى أبعد من التاّریخ إلى الھوّیة الجمالیّة 
  للإنسان الكائن المبدع، والإنسان المتلقّي الذي سیكون.

  خاتمة:
ي تداركھا نقدیّا لإحاطتھا مع تداخل الفنون العربیّة وتوالدھا، لا یمكن إلغاء تطوّرھا ولكن ینبغ

بالدّراسة وتحدید خصوصیّاتھا عن غیرھا من الفنون العالمیّة الأخرى، وعلى جدةّ السّیرة الذاّتیة في 
الثقّافة الأدبیّة العربیّة، إلاّ أنّھا تسرّبت إلى النّص السّردي العربيّ وبالأخصّ الرّوایة التي تطوّعت 

الدسّائس الإبداعیة غیر الصّریح منھا والصّریح أیضا، وعلى ما تمّ  قواعدھا الفنّیة لاحتضان الكثیر من
الاتفّاق علیھ لمیثاق الرّوایة والسّیرة بأشكالھا، إلاّ أنّھ لا یمكن تصنیف كلّ ما تنتجھ الكتابة، وھذا 

ائیة لا تخلو الاتسّاع على التحّدید ھو عملیّة حیّة لا تزعج النّقد بل تثُریھ، والمتخیّل السّردي بیئتھ الرّو
من واقعیّة ما، والواقع السّردي في إطاره وأحداثھ یبقى فضاء لابتداع ما ھو متخیلّ حتىّ لو كان 

  الابتداع شخصیّة مُتخیّلة تمسّ بھوّیة البناء الواقعي لشخصیّة حقیقیّة.
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